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 )قدم للنشر في 1443/7/29هـ، وقبل للنشر في 1443/10/23هـ(

ـــك،  ـــم اســـتحقاق أجـــرة لذل ـــي العالمـــي( وحك ـــس أب – التقن ـــر برنامـــج )وات ـــن عب ـــن المتبايعي ـــى إعطـــاء تصـــور شـــرعي للســـعاية بي ـــت هـــذه الدراســـة إل مســـتخلص:  هدف
ـــرعا،  ـــتحقاق ش ـــكالية الاس ـــا لإش ـــاس فيه ـــات الن ـــرت خصوم ـــة، وكث ـــة حادث ـــألة عصري ـــي مس ـــة؛ إذ ه ـــة والفقهي ـــب الأصولي ـــى الجوان ـــد عل ـــة تعتم ـــة تأصيلي ـــق منهجي وف
ـــا ممـــا  ـــة موطـــن الإشـــكال انطلاق ـــة، فهـــذه الدراســـة تســـعى لتجلي ـــى الاســـتقراء والمقارن ـــم عل ـــي القائ ـــي والتحليل ـــن الوصف ـــا مـــن المنهجي واعتمـــدت الدراســـة منهجـــا مركب

ـــاء.   ـــل عـــن العلم ـــة بالاســـتدلال والنق ـــع العناي ـــاء الشـــريعة م ـــرره فقه ق
ـــق  ـــن طري ـــن م ـــى المتبايعي ـــعاية عل ـــرة س ـــل أج ـــي الأص ـــتحق ف ـــس أب لا يس ـــة وات ـــرف مجموع ـــن أنّ مش ـــددة، تبي ـــا المتع ـــن جوانبه ـــألة م ـــات المس ـــة حيثي ـــد دراس وبع
ـــه فـــي العقـــد، وإنمـــا يســـتحق مشـــرف المجموعـــة أجـــرة الســـعاية بيـــن المتبايعيـــن فـــي العقـــد الأول فقـــط بعـــد انضمـــام أحـــد أطرافهـــا  البرنامـــج لعـــدم وجـــود أثـــر فاعـــل من

ـــة.   ـــات الفقهي ـــة والتخريج ـــن الأدل ـــة م ـــى مجموع ـــتنادا إل ـــك اس ـــود، وذل ـــن العق ـــه م ـــا يلي ـــع دون م ـــوع بي ـــد وق ـــتحق عن ـــع المس ـــة بشـــرط دف للمجموع

كلمات مفتاحية: إشكالية، أجرة، سعاية، دلالة، وسيلة عصرية، واتس أب.
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Abstract: This study aimed to give an Islamic perspective on brokering between sellers through the WhatsApp program and the rule of entitlement to pay for it, 
according to an authentic methodology based on fundamentalist and doctrinal aspects. This is a recent issue that has caused many disputes between people. The 
study adopted a method consisting of descriptive and analytical methodologies based on induction and comparison. This study seeks to clarify the nature of the 
problem through evidence provided by jurists. After studying the issue, I concluded that the administrator of the WhatsApp group did not deserve a brokerage 
fee from the program subscribers as it was not listed in the terms and conditions. If one customer joins the group on the condition of payment of the due upon the 
occurrence of a sale, the administrator of the WhatsApp group is entitled to brokerage fees based on a set of evidence and jurisprudence rulings.
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مقدمـــــة

ــوذ  ــتغَْفرِهُ ونع ــده ونســتعينه، وَنسَْ ــد لله نحم إن الْحَم
بـِـاللهَّ مــن شــرور أنَْفسُــناَ وســيئات أعَمالنـَـا، مــن 
ــادي  ــلَا ه ــل فَ ــن يضل ــهُ وَم ــل لَ ــلَا مض ــده الله فَ يه
ــدًا عَبــده  لـَـهُ، وَأشْــهد أنَ لَا إلِـَـه إلِاَّ الله وَأشْــهد أنَ مُحَمَّ

ــا بعــد؛ ــوله، أمّ وَرَسُ

فهــذه دراســة لقضيــة معاصــرة كثــرت خصومــات 
النــاس فيهــا لإشــكالية الاســتحقاق شــرعا، ألا وهــي 
ــر  ــن عب ــن المتبايعي ــة بي ــعاية أو الدلال ــوى الس دع
برنامــج )واتــس أب - WhatsApp( واســتحقاق 
تجليــة موطــن  إلــى  دراســتنا  وتهــدف  الأجــرة، 
ــع  ــاء الشــريعة م ــرره فقه ــا ق ــا مم الإشــكال انطلاق

ــاء.   ــن العلم ــل ع ــتدلال والنق ــة بالاس العناي

تصوير مسألة الدراسة

 Group  ينشــئ طــرفٌ ســواء كان فــردا أو جماعــة
2008 م، ص:   ، بمعنــى مجموعــة )البعلبكــي   -
ويخصصهــا  المذكــور  البرنامــج  عبــر   -  )512
ــة  ــات تراثي ــام، أو مقتني ــع أغن ــاري كبي ــاط تج لنش
مثــلا ويكــون Admin - بمعنــى مشــرف علــى 
المجموعــة )البعلبكــي، 2008م، ص: 34( - فينضم 
لهــذه المجموعــة المهتمــون بهذه الســلعة ويعرضون 
مــا لديهــم ثــم بعــد حــدوث مبايعــة يطالــب مشــرف 
ــددة  ــعاية مح ــرة س ــد بأج ــراف العق ــة أط المجموع
ــه  ــر تأسيســه للمجموعــة أو عمل ــة نظي بنســبة معين
مشــرفا عليهــا – ولــو بكونــه حــاز الإشــراف علــى 

المجموعــة مــن طريــق مؤســس المجموعــة بمقابــل 
مالــي أو غيــره - فمــا حكــم اســتحقاق أجــرة لذلــك ؟

البحــث  حــدود  وإبــراز  البحــث  عنــوان  شــرح 
وأهدافــه وإشــكاليته 

شرح مفردات العنوان 

الإشــكال: مصــدر مــن أشــكل الشــيء، بمعنــى 1- 
ــيده، 1421 ه، ج: 6،  ــن س ــس )اب ــط والتب اختل
ص:686، الفيومــي، د.ت، مــادة: ش ك ل(، 
للقضيــة  صناعــي  مصــدر  إشــكالية  فقولنــا 
إنتاجيــة  يقــال  كمــا  بالإشــكال،  الموصوفــة 
لمخرجــات الشــيء نســبة للإنتــاج )الغيلــي، 

ص23(.  2008م، 

ــوض، 2-  ــة بع ــك المنفع ــي تملي ــارة: ه ــد الإج عق
ــق  ــا ح ــراد به ــة وي ــي اللغ ــارة ف ــق الإج وتطل
ــي  ــوي، 2004م، ص:96(، وه ــر )القون الأجي
الأجــرة، ويــراد بهــا اصطلاحــا: الاســتحقاق 
الانتفــاع )الفيــروز  أو  العمــل  نظيــر  المالــي 
أبــادي، 2005م، مــادة: أ ج ر، ابــن ســيده، 
1421 ه، ج: 7، ص:126، التهانــوي، 1996 

.)99 1، ص:  ج:  م، 

وهــذا يدعونــا إلــى تعريــف الجعالــة لقربهــا فــي . 1
المعنــى مــن الإجــارة وتعــرف بأنهــا: جعــل 
شــيء معلــوم لمــن يعمــل لــه عمــلا معلومــا 
معلومــة  المــدة  كانــت  وســواء  مجهــولا  أو 
ص:60،  2004م،  )القونــوي،  مجهولــة  أو 
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ص:203(.  ،4 ج:  البهوتــي،1995م، 

الســعاية: مصــدر مــن ســعى بالأمــر أو الشــيء، 3- 
بمعنــى مشــى فيــه وذهــب إليــه وخــاض غُماره، 
ويطلــق ويــراد بــه التصــرف فــي كل عمــل 
ي،  ع  س  مــادة:  2005م،  )الفيروزأبــادي، 
الفيومــي، د.ت، مــادة: س ع ي(، وفــي الحديــث 
النبــوي: )الســاعي علــى الأرملــة)1( والمســكين 
القائــم  أي  الله()2(،  ســبيل  فــي  كالمجاهــد 
بمصلحتهمــا وعلــى شــأنهما )العينــي، د.ت، 
ج: 22، ص: 105(، فالســاعي بيــن المتبايعيــن 
هــو مــن توســط بينهمــا فــكان لــه أثــر فــي إبــرام 
العقــد، ومــن مســمياته: الــدلال، والسمســار، 
ووســيط البيــع )الفيروزأبــادي، 2005م، مــادة: 
ــرون، 2008م،  س م س ر، عبــد الحميــد وآخ
مــادة: ب ي ع، مــادة: د ل ل، الزمخشــري، 
د.ت، ج: 2، ص: 197، الأطــرم، 1416هـــ، 

.)44 ص: 

 -4Social Me- ــائل التواصــل الاجتماعــي  )وس
ــط بشــبكة  ــد بهــا حصــرا مــا يرتب dia(: -ونري
المعلومــات العالميــة المعروفــة بالنــت، دون مــا 
عداهــا كالصحــف والمجــلات والدوريــات...-، 
ــي  ــع الت ــزة والمواق ــا: كل الأجه ــرّف بأنهّ وتعُ
المعلومــات  بمشــاركة  لمســتخدميها  تســمح 

1.   الأرملــة: هــي المــرأة التــي مــات زوجهــا.        انظــر: الجــزري، 
)د.ت(، ج: 2، ص: 266. 

2.  صحيــح البخــاري، ج: 11، ص: 426، رقــم الحديــث )5353(، 
صحيح مسلم، ج: 5، ص: 2047، رقم الحديث )2982(.  

عالميــا، وتســتخدم المواقــع فــي إزالة المســافات 
ــع وطــرح  ــن المشــاركين للتجم ــة بي الافتراضي
فهــي  الأجهــزة  أمــا  المعلومــات،  ومشــاركة 
لتلــك  للدخــول  تســتخدم  التــي  التكنولوجيــا 
ص:  م،  وآخــرون ،2017  )غوبتــا  المواقــع 

.)56

هــو 5-   :)WhatsApp( أب واتــس  برنامــج 
برنامــج مجانــي عالمــي ذائــع الانتشــار، يســمح 
للمســتخدمين بإرســال رســائل نصيــة ورســائل 
ــة  ــة ومرئي ــات صوتي ــراء مكالم ــة، وإج صوتي
والمســتندات  والفيديــو  الصــور  ومشــاركة 
ــى الهواتــف  ــع المســتخدمين، ويعمــل عل ومواق
ــزة الحاســب  ــة، وأجه ــة الذكي ــة المحمول الخلوي
2019م،  )هــلال،  نــت  شــبكة  باســتخدام 

ص:71-70(.

حدود البحث: 

ــرعي  ــور ش ــرض تص ــى ع ــث عل ــيقتصر البح س
ــي  ــة ف ــرف المجموع ــتحقاق مش ــم اس ــح لحك صحي
)واتــس أب( أجــرة بدعــوى وجــود ســعاية مــن قبلــه 
ــي  ــول ف ــدون الدخ ــة، ب ــد المبايع ــراف عق ــن أط بي
ــداه  ــن يتع ــبتها، ول ــرة ونس ــة الأج ــلات طبيع تفصي
إلــى أي وســيلة تواصــل أخــرى مثــل برنامــج تويتــر 
Snap-( شــات ســناب  برنامــج  أو   ،)Twitter(
)تطبيــق(  وســيلة عصريــة  كل  لانفــراد  chat(؛ 

ــة. ــه الخاص ــه وآليات بتقنيات
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 وجــه الإشــكالية: كــون مشــرف المجموعــة يدعــي 
أنــه ســاع )وســيط( بيــن أطــراف العقــد فــي المبايعــة 
ويســتحق شــرعا عوضــا ماليــا، وبعــض النــاس 

ينازعــه فــي ذلــك. 

ــه يمكــن أن يجيــب هــذا البحــث عــن الأســئلة  وعلي
ــة:  التالي

هــل تأســيس مجموعــة للبيــع التجــاري فــي 1- 
)أو  المؤســس  كــون  إلــى  يرقــى  أب  واتــس 
ــى المتجــر  ــدكان -بمعن المشــرف( كصاحــب ال
أو الحانــوت )أنيــس وآخــرون، د.ت، مــادة: ح 
ن ت، د ك ن( - الــذي تعــرض لديــه الســلع؟

 هــل يمكــن تصنيــف مشــرف المجموعــة علــى 2- 
أنــه وكيــل عــن البائــع أو المشــتري؟

هــل لمشــرف المجموعــة علاقــة شــرعية فاعلــة 3- 
ومؤثــرة بيــن أطــراف العقــد تســتوجب عوضــا 

؟ ليا ما

ــة 4-  ــى المجموع ــاره- إل إذا انضــم عضــو -باختي
علــى شــرط وجــود ســعاية لمشــرف المجموعــة 
ــي  ــر ف ــك يؤث ــل ذل ــع – فه ــوع بي ــي حــال وق ف

الحكــم؟

ــة عــن هــذه الأســئلة  وأهــداف البحــث: هــي الإجاب
فــي  يســاعد  وحكــم  تصــور  وتقديــم  المشــكلة، 

تجليتهــا. 

الدراسات السابقة

لـم أقـف علـى بحث علمي في هـذا الموضوع بالصورة 
مواطـن  فـي  الشـرعي  الحكـمَ  -يجلـي  تناولتهـا  التـي 
الإشـكال المنوه عنها سـابقا فيما يتعلق ببرنامج )واتس 
أب(، لكـن الكتـب والبحـوث التـي تطرقـت للوسـاطة 

التجاريـة وحقـوق السمسـرة متعـددة منهـا:   

الماليـة، 1-  المعامـلات  فـي  التجاريـة  الوسـاطة 
رسـالة دكتـوراه لعبـد الرحمـن بـن صالـح الأطرم 
-كليـة الشـريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

بالريـاض. الإسـلامية 

–السمسـرة-، 2-  الماليـة  المعامـلات  فـي  الوسـاطة 
رسـالة ماجسـتير لأحمـد بـن مداني-كليـة الحقـوق 

الجزائـر. بجامعـة  الإداريـة  والعلـوم 

-دراسـة 3-  والقانـون  الواقـع  بيـن  السمسـرة  عقـد 
مقارنـة بيـن القانـون التجـاري المصـري والقانون 
التجـاري الأردنـي-، رسـالة ماجسـتير لغادة غالب 

يوسـف -جامعـة النجـاح بنابلـس.  

أحـكام السمسـرة فـي الفقه الإسـلامي، بحـث لخالد 4- 
الشـريعة  فـي مجلـة  - منشـور  الشـعيب  عبـد الله 
العـدد  الكويـت  بجامعـة  الإسـلامية  والدراسـات 

والسـتون. السـادس 

وصورهـا 5-  المالكيـة  عنـد  السمسـار  أجـرة 
المعاصـرة، بحـث ليوسـف صـلاح الدين -منشـور 
فـي مجلـة كليـة الشـريعة بجامعـة الأزهـر العـدد 

والثلاثـون.  الرابـع 
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منهج البحث  

وضعت خطة للبحث سيأتي بيانها.1- 

اقتصــرت فــي البحــث علــى المســألة موضــوع 2- 
البحــث، عارضــا تصــورا شــرعيا لهــا انطلاقــا 
وجعلــت  واســتدلالهم،  الفقهــاء  تأصيــل  مــن 

ــج البحــث. ــة توضــح نتائ خاتم

عــزوت الآيــات القرآنيـّـة إلــى أماكنهــا مــن 3- 
ــة  ــم الآي ــورة، ورق ــم السّ ــر اس ــف بذك المصح

مــع كتابتهــا بالرّســم العثمانــي.

النبّويـّـة مــن مصادرهــا 4-  خرجــت الأحاديــث 
ــاً،  ــة وضعف ــان درجتهــا صحّ المعتمــدة، مــع بي

ــأن. ــل الشّ ــوال أه ــى أق ــك عل ــي ذل ــداً ف معتم

شــرحت الكلمــات الغريبــة، أو المصطلحــات 5- 
العلميـّــة الغريبــة التــي ورد ذكرهــا فــي طيّــات 
ــة  ــب اللغّ ــب غري ــن كت ــا م ــن مظانهّ البحــث م
العربيــة، وشــروح الحديــث النبــوي الشــريف، 
العصريــة  والمعرفــات  المقــالات  مــن  أو 
واللغــات  الحديثــة  العلــوم  باصطلاحــات 

الأجنبيــة.

لم أترجم للأعلام طلبا للاختصار.6- 

أعددت فهارس للمصادر والمراجع.7- 

خطة البحث

ــة،  ــة مباحــث وخاتم ــد وثلاث ــي تمهي ــع البحــث ف يق
ــه  ــد في ــع؛ فالتمهي ــادر والمراج ــارس للمص ــع فه م

ــب: ــة مطال ثلاث

ــف الســعاية )السمســرة(  ــي تعري ــب الأول: ف المطل
وشــروطها. 

ــرة(  ــعاية )السمس ــة الس ــي حقيق ــي: ف ــب الثان المطل
ــرة. ــتوجب الأج ــي تس الت

المطلب الثالث: في السمسرة الإلكترونية. 

المبحــث الأول: فــي تشــخيص العلاقــة بيــن مشــرف 
المجموعــة وأطــراف عقــد المبايعــة؛ وفيــه مطلبــان: 

ــة  ــار مشــرف المجموع ــم اعتب ــب الأول: حك المطل
ــع أو المشــتري.  ــل عــن البائ كالوكي

المطلــب الثانــي: حكــم اعتبــار مشــرف المجموعــة 
كصاحــب الــدكان الــذي تعــرض فيــه الســلع. 

مشــرف  تأثيــر  اســتجلاء  فــي  الثانــي:  المبحــث 
المجموعــة فــي عقــد البيــع مــن الواقــع، وأثــره فــي 

اســتحقاق الأجــرة شــرعا. 

المجموعــة  إلــى  الانضمــام  الثالــث:  المبحــث 
المشــروط بوجــود ســعاية للمشــرف وأثــره فــي 

الحكــم.

 الخاتمة، وتليها فهارس للمصادر والمراجع.

التمهيد

ــف الســعاية )السمســرة(  ــي تعري ــب الأول: ف المطل
وشــروطها

معربــة،  فارســية  كلمــة  الأصــل  فــي  السمســرة 
علــى  وتطلــق  السمســار،  حرفــة  بهــا  ويــراد 
ــادة: س م س  ــادي، 2005م، م ــروز أب ــه )الفي أجرت
ر،  يوســف، 2008م، ص:12(، والسمســار هــو 
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ــع والمشــتري لإتمــام  ــن البائ الشــخص المتوســط بي
البيــع، وهــو الــذي يــدل المشــتري علــى الســلع التــي 
يريــد شــراءها، ويــدل البائــع علــى مشــتري ســلعته، 
ــر، 1979م، ج: 2،  ــن الأثي ــب )اب ــا المناس أو ثمنه
ص: 400(، واليــوم تطــورت السمســرة إلــى مفهــوم 
»الوســاطة  وتســمى  اللازمــة  والعقــود  التنظيــم 
ــة  ــات القانوني ــض الدراس ــت بع ــة«، وعرف التجاري
عقــد الوســاطة التجاريــة بأنــه: »العقــد الــذي يلتــزم 
بمقتضاه السمســـار نظيـــر عمولـة معينـــة يتقاضاها 
ــى شــخص يرتضــي  ــور عل ــا بالعث ــه، إم ــن عميل م
ــاع شـــخص معيــن  التعاقــد مــع العميــل، وإمــا بإقنـ
ــل«  ــد مــع هــذا العمي ــاوض بالتعاق ــق التف عــن طري
1416ه،  2008م، ص:12، الأطــرم،   ، )يوســف 

ص:127(.

شروط السمسرة

نظــرًا لكــون العلاقــة بيــن السمســار والبائــع أو 
المشــتري عقــدا فيشــترط لهــذا العقــد أشــياءُ تتعلــق 

ــد.  ــل العق ــق بمح ــياءُ تتعل ــد، وأش ــراف العق بأط

ــترط . 1 ــتري فيش ــع أو المش ــق بالبائ ــا يتعل ــا م أم
ــدين  ــن راش ــن بالغي ــا عاقلي ــأن يكون ــم ب أهليته
عنــد الشــافعية والحنابلــة، وإن كان السمســار 
ــه  ــع أو المشــتري فيشــترط في ــلا عــن البائ وكي
كانــت مهمتــه  إن  لكــن  فيهمــا،  يشــترط  مــا 
تقتصــر علــى الوســاطة بيــن المتبايعيــن فيكفــي 
تمييــزه بــلا اشــتراط بلــوغ أو رشــد؛ لأنّ العقــد 

ــه. ــق ب لا يتعل

ــد فيشــترط إباحــة . 2 ــق بمحــل العق ــا يتعل ــا م وأم
السمســرة  فتحــرم  السمســار،  وعمــل  العقــد 
ــا  ــر ونحوهم ــر والخم ــع الخنزي ــي بي ــا ف مطلق
ــد  ــي عق ــرة ف ــرم السمس ــات، وتح ــن المحرم م
مبــاح حيــث نهُــي عنهــا، كمــا جــاء النهــي 
النبــوي عــن بيــع الحاضــر للبــادي )1(؛ لإفضائــه 
)الشــربيني،  النــاس  علــى  لتضييــق  إلــى 
ــي، 1995م،  1377هـــ، ج: 2، ص: 7، البهوت
ج:3، ص:151، الشــعيب، 2006م، ع: 66، 

ص:276(.  

المطلــب الثانــي: فــي حقيقــة الســعاية )السمســرة( 
التــي تســتوجب الأجــرة

أن  المذاهــب الأربعــة علــى  فقهــاء  تتفــق كلمــة 
تتصــف  المالــي  للعــوض  المســتوجبة  الســعاية 
بكونهــا ذات أثــر واضــح فــي توافــق المتعاقديــن 
أو فــي إبــرام العقــد، فقــد تكــون الســعاية بقيــام 
ــوت  ــع الص ــراخ ورف ــاح أي بالص ــيط بالصي الوس
ــاداة )ابــن ســيده، 1421هـــ، ج:3، ص:421،  بالمن
ــي  ــع ف ــى المبي ــادة: س ع ي( عل ــي، د.ت، م الفيوم
ــة  وســط الســوق كبيــع المزايــدة فيأخــذ أجــرة الدلال
ــرض  ــر تع ــيط ذا متج ــون الوس ــع، أو بك ــن البائ م
فيــه المبيعــات فيأخــذ أجــرة الدلالــة مــن البائــع، 
ــك  ــن المال ــة ع ــع بالوكال ــد البي ــى عق ــه تول أو بكون
وقبــض وأقبــض فيأخــذ بذلــك أجــرة الدلالــة، أو 

1.  صحيــح البخــاري، ج: 3، ص: 72، رقــم الحديــث )2158(؛ صحيــح 
مســلم، ج: 3، ص: 1157، رقــم الحديث )1521(. 
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بكونــه ذا خبــرة بالمبيــع فيقصــده المشــتري ليهتــدي 
ــدواب فيمشــي مــع المشــتري،  ــه كالعــارف بال برأي
وينخــس لــه الــدواب بمعنــى يطعنهــا بعــود ونحــوه 
س(،  خ  ن  مــادة:  د.ت،  )الفيومــي،  ليتفحصهــا 
ويتخيــر لــه المناســب فيأخــذ أجــرة الدلالــة مــن 
ــلا  ــي الثمــن مث ــان ف ــف المتبايع المشــتري، أو يختل
فينصرفــان عــن البيــع فدخــل بينهمــا الوســيط حتــى 
ــن  ــى ثم ــي إل ــر بالتراض ــى الآخ ــا إل ــن أحدهم رك
مناســب لهمــا فتمــت صفقــة البيــع فيأخــذ بذلــك أجرة 
الدلالــة، أو يطلــب المشــتري مبيعــا بوصــف معيــن 
ــب  ــعر المناس ــا بالس ــث عنه ــيط بالبح ــل الوس فيتكف
ــة  ــرة الدلال ــذ أج ــة أخ ــت الصفق ــا وتم ــإذا وجده ف
منهمــا أو مــن أحدهمــا، وســنورد بعــض نصــوص 
ــا بعــض  ــتخلص منه ــة لنس ــب الأربع ــاء المذاه فقه

الفوائــد والإشــارات: 

ــل«: »ولا 1-  ــل شــرح خلي ــح الجلي ــي »من جــاء ف
الســين  بكســر  سمســار-   – علــى  ضمــان 
وســكون الميــم، أي دلال طــواف فــي الأســواق 
بالســلع أو ينــادي عليهــا للمزايــدة« )عليــش، 
ــاج  1409ه، ج:7، ص:510(، وجــاء فــي »الت
والإكليــل«: »قــال مالــك: ومــا باعــه الطوافــون 
–بمعنــى الدلاليــن لأنهــم يطوفــون ويســتديرون 
ــي  بالســلعة )الفيومــي، د.ت، مــادة: ط وف( -ف
المزايــدة ومثــل النخاســين ومــن يعلــم أنــه يبيــع 
للنــاس فــلا عهــدة عليهم فــي بيع ولا اســتحقاق« 

)المــواق، 1995م، ج: 6، ص:375(.

فهــذان النصــان يؤخــذ منهمــا أن أثــر السمســار . 3
فــي المبايعــة كان بمناداتــه علــى الســلعة أو 
ــى  ــا حت ــن به ــاس والمهتمي ــى الن ــا عل بعرضه
نفقــت بمعنــى راجــت وكثــر طلابهــا )الفيومــي، 
ويكــون اســتحقاق  ج(،  و  ر  مــادة:  د.ت، 
ــة )نصــر،2019م،  ــل الجعال السمســرة مــن قبي
اســتحقاقه  أن  بمعنــى  ص:283(،   ،34 ع: 
ــا إذا كان رب  ــلعة خصوص ــوق الس ــوط بنف من

الســلعة حاضــرا. 

جــاء فــي تبييــن الحقائــق: » نقــل فــي الخلاصــة 2- 
عــن المحيــط: دلال بــاع متــاع الغيــر بإذنــه 
ــل أن  ــم فقب ــتوفى الدراه ــة واس ــم معلوم بدراه
يدفــع إلــى صاحــب المتــاع كســدت الدراهــم لا 
يفســد البيــع لأن حــق القبــض لــه » )الزيلعــي، 

ص:142(. ج:4،  2000م، 

فهــذا النــص يؤخــذ منــه أن أثــر السمســار فــي 
ــض  ــي قب ــع وتول ــن البائ ــة ع ــة كان بالوكال المبايع
الثمــن، ويكــون اســتحقاق السمســرة فــي نظــري مــن 
ــى  ــة إل ــه السمســار إضاف ــة بجعــل؛ لأن ــل الوكال قبي

ــض. ــه حــق القب ــوّض ل ــل ف ــتحقاقه الجع اس

ــي 3-  ــل ف ــك الجع ــرة«: »وكذل ــي »الذخي ــاء ف ج
عمــل الأيــدي جائــز قــال اللخمــي إن كانــت ثيابا 
كثيــرة فــي بيــت صاحبهــا ويأتــي السمســار بمن 
يشــتريها ويأخــذ منهــا ثوبــا يعرضــه ليبيــع بــه 
ــا  ــار فيبيعه ــى دكان السمس ــل إل ــا أو تنق جميعه
لــه  يحملهــا  مــن  يســتأجر صاحبهــا  أو  فيــه 



928

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

وقــت العــرض أو يقــول بــع أيهــا شــئت جــاز« 
)القرافــي،1994م، ج:6، ص:10(.

فهــذا النــص يؤخــذ منــه أن أثــر السمســار فــي 
المبايعــة كان إمــا بتحصيــل زبــون يشــتري الســلعة 
مــن مالكهــا فــي بيتــه، وإمــا بكونــه وضعهــا لديــه في 
دكانــه فنفقــت هنــاك، واســتحقاق السمســرة مــن قبيل 
ــي بعــض صــور السمســار أن  ــة، ويصــح ف الجعال
تجــرى علــى صــورة الأجيــر أو الإجــارة إذا تحققت 
فيهــا شــروط الإجــارة مــن تحديــد العمــل أو ضــرب 
مــدة، كأن يقــول للــدلال مثــلا: »نــادِ علــى هــذه 
ــذا يســتحق  ــك درهــم »فه ــار ول ــع النه الســلعة جمي
ــع الســلعة  ــم تب ــه بالعمــل وإن ل ــة بوفائ ــه كامل أجرت
ــي  ــرض كتب ــه : »اع ــول ل ــار، أو يق ــي ذاك النه ف
ــذه  ــك كل شــهر عشــرة« فه ــي متجــرك ول ــك ف لدي
ــا صاحــب المتجــر عشــرته كل  إجــارة يســتحق به
شــهر ولا علاقــة لــه بــرواج الكتــب مــن عدمــه ولا 
بعــدد المبيــع )البهوتــي، 1995م، ج:4، ص:11، 
66، ص:282، الأطــرم،  2006م، ع:  الشــعيب، 

.)104-101 ص:  1416ه، 

جــاء فــي الإقنــاع مــع شــرحه: »وإن قــال –أي 4- 
ــم،  ــك دره ــا فل ــتريت ثوب ــا اش ــار-: كلم للسمس
وكانــت الثيــاب معلومــة أو مقــدرة بثمــن جــاز« 

)البهوتــي، 1995م، ج:4، ص:11(.

فهــذا النــص يؤخــذ منــه أن أثــر السمســار فــي 
ــاح  ــع إلم ــة عــن المشــتري، م ــة كان بالوكال المبايع
إلــى كــون السمســار فــي محــل الثقــة مــن المشــتري 

ــرة  ــه صاحــب خب ــره للشــراء لأن ــه تخي ــى كأن بمعن
ــاب.  ــي شــراء الثي ف

جــاء فــي »البيــان«: »وإذا أراد الحاكــم بيــع مال 5- 
ــادي  ــن ين ــو: م ــن دلال، وه ــد م ــلا ب ــس ف المفل
ــول  ــد، ويســتحب أن يق ــاع فيمــن يزي ــى المت عل
الحاكــم للمفلــس والغرمــاء: ارتضــوا برجــل 
ــاع؛ لأنهــم أعــرف بمــن  ــع المت ــى بي ــادي عل ين
يصلــح لذلــك الأمــر، ولأن فــي ذلــك تطييبـًـا 
لأنفســهم« )العمرانــي، 1421هـــ، ج: 6، ص: 

 .)154

ــي  ــدلال ف ــر ال ــى أن أث ــاح إل ــه إلم ــص في ــذا الن فه
ــد  ــدى أحــد أطــراف العق ــة ل ــه ثق ــة هــو كون المبايع
فاطمأنــت نفســه إليــه وإلــى كلامــه فــي تقديــر الثمــن 

ــه. ــة ب ــى الثق ــد تعويــلا عل ــرم العق وأب

ــذه  ــار أخ ــتعان بمستش ــخصا اس ــل أن ش ــو حص ول
معــه لباحــة الســوق ليصــدر عــن رأيــه فــي شــراء 
المستشــار  هــذا  فاســتحقاق  ذلــك،  ووقــع  ســلعة 
ــا  ــذا الشــخص منتصب ــة إذا كان ه ــل الجعال ــن قبي م
لهــذا العمــل مــع أن نصــح المســلم لمــن طلــب منــه 
ــه  ــب علي ــرعا ولا يترت ــه ش ــدوب إلي ــة من النصيح

ــي الأصــل. ــة ف ــوق مالي حق

المطلب الثالث: في السمسرة الإلكترونية  

ضربــت التقنيــة الإلكترونيــة بســهم وافــر اليــوم 
فــي تعامــلات النــاس البيعيــة ومــن صورهــا مواقــع 
إلكترونيــة تقــوم بــدور الوســيط بين بائعــي أو مقدمي 
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ــر  ــن مــن يريدهــا مــن الجمهــور نظي الخدمــات وبي
ــة  ــى هــذه الخدمــات، وهــذه العمول ــة عل أخــذ عمول
مباحــة بشــرط كونهــا علــى عمــل نافــع مبــاح ، فأمــا 
إذا كانــت علــى مــا فيــه ضــرر أو معصيــة فإنهــا لا 
تجــوز )نصــر،2019 م، ع: 34، ص:300(، لكــن 
ــع  ــا مواق ــة متنوعــة؛ فمنه ــع الإلكتروني ــذه المواق ه
المهنــة  لمزاولــة  متخصصــة مرتبطــة برخصــة 
ــة  وتحكمهــا أنظمــة تشــرف عليهــا الجهــات الرقابي
الحكوميــة، ومنهــا مــا هــو خــارج هــذا النطــاق، بــل 
ــا  ــل ومنه ــع التواص ــع مواق ــل م ــي التعام ــن ف التفن
)واتــس أب( قــد يرتقــي بهــا مــن كونهــا وســيلة 
تواصــل اعتياديــة إلــى منصــة تجاريــة يســتفيد منهــا 

ــات.  ــراد أو الجه بعــض الأف

وتأسيســا عليــه؛ لــو تصورنــا معاملة بيــن اثنين عبر 
)واتــس أب( وكان بينهمــا وســيط اســتطاع التوفيــق 
بينهمــا بمراســلتهما وتقريــب وجهــات النظــر حتــى 
ــن  ــى ثم ــر بالتراضــي  إل ــى الآخ ــا إل ــن أحدهم رك
مناســب لهمــا فتمــت صفقــة البيــع؛ فــإن هــذا العمــل 
ــل  ــن عم ــف ع ــة لا يختل ــورة الموصوف ــه بالص من
الــدلال الــذي يصيــح بالســلعة فــي الأســواق لأن 
الأثــر واحــد، والفــرق بينهمــا أن وســيلة التواصــل 
ــدلال أو الوســيط عــن  ــا ال ــس أب( اســتغنى به )وات
حضــوره بنفســه فــي باحــة الأســواق، ومــا يســتحقه 
هــو مــن قبيــل الجعــل علــى البيــع؛ لأن عــرف الناس 
علــى أن اســتحقاق الســعاية منــوط بإبــرام الصفقــة، 
ولــم يجــر عقــد وســاطة تجاريــة بيــن السمســار 

وبيــن أحــد المتبايعيــن لتنــزل منزلــة الأجــرة.

بيــن  العلاقــة  تشــخيص  فــي  الأول:  المبحــث 
المبايعــة؛  عقــد  وأطــراف  المجموعــة  مشــرف 

مطلبــان: وفيــه 

ــار مشــرف المجموعــة  ــم اعتب ــب الأول: حك المطل
ــع أو المشــتري. ــل عــن البائ كالوكي

الوكالــة لغــة: هــي التفويــض فــي الأمــور )الفيومي، 
د.ت، مــادة: وك ل(، واصطلاحًــا: هــي اســتنابة 
جائــز التصــرف مثلــه فــي الحيــاة فيمــا تدخلــه 
النيابــة )التهانــوي، 1996م، ج: 2، ص: 1805، 
واتفــق الفقهــاء علــى أن الوكالــة مــن العقــود الجائزة 
وأن كل مــا جــازت فيــه النيابــة مــن الحقــوق جــازت 
ــون،  ــع والشــراء، واقتضــاء الدي ــة كالبي ــه الوكال في
والخصومــة فــي المطالبــة بالحقــوق، والتزويــج 
2004م،  )القونــوي،  ذلــك  وغيــر  والطــلاق، 

ص:89(. 

ــس  ــة )وات ــال مشــرف مجموع ــار بح ــد الاعتب وعن
ــل  ــه وكي ــى أن ــه عل ــن تصنيف ــه لا يمك ــد أن أب( نج
بذلــك  ليســتحق  المشــتري  عــن  أو  البائــع  عــن 
ــول  ــم يت ــه ل ــاء؛ لأن ــرره الفقه ــا ق ــعاية كم أجــرة س
عقــد البيــع عــن أحدهمــا، وإنمــا تولــى العقــدَ مالــكُ 

الســلعة بنفســه والمشــتري بنفســه.

المطلــب الثانــي: حكــم اعتبــار مشــرف المجموعــة 
كصاحــب الــدكان الــذي تعــرض فيــه الســلع.

ــن وضــع  ــاء أن م ــن كلام الفقه ــابقا م ــرر س ــد تق لق
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بضائــع النــاس لديــه فــي دكانــه فنفقــت بســبب ذلــك 
ــع  ــات بي ــال مكتب ــعايته، كح ــرة لس ــتحق أج ــه يس أن
ــون  ــا المؤلف ــلا- يعــرض فيه ــة -مث ــب العصري الكت
إنتاجهــم للتســويق، فتســتحق المكتبــات عوضًــا ماليــا 
مقابــل كل مبيــع، وأثــر المكتبــة ظاهــر فــي تســويق 
الإنتــاج؛ لأنهــا عبــارة عــن مــكان مهيــأ ومرخــص 
يقصــده النــاس لشــراء الكتــب، ولحقت مالــك المكتبة 
تبعــات ماليــة مــن أجــرة عقــار وعمــال ومصاريــف 
كهربائيــة وبلديــة... فضــلا عــن التبعــات الجســدية؛ 
بفتــح المكتبــة وصــف الكتــب... فاســتحقاقه للأجــرة 
نظيــر الســعاية لا يمتــري فيــه أحــد، وعنــد الاعتبــار 
بحــال مشــرف مجموعــة )واتــس أب( نجــد أنــه 
ــج  ــال؛ لأن البرنام ــذه الح ــى ه ــه عل ــن تنزيل لا يمك
مجانــي، ومــن يقــوم بتشــغيله شــركة عالميــة لا 
ترتبــط بالمشــرف مطلقــا، ولــم تلحقــه ماليــة أو 

جســدية ترشــحه لاســتحقاق أجــرة الســعاية.

المبحــث الثانــي: فــي اســتجلاء تأثيــر مشــرف 
المجموعــة فــي عقــد البيــع مــن الواقــع، وأثــره فــي 

اســتحقاق الأجــرة شــرعا

ــة  ــئ مجموع ــن ينش ــال م ــة لح ــة الواقعي إن الدراس
ــا  ــرفا عليه ــون مش ــس أب( أو يك ــر )وات ــع عب للبي
تتمخــض فــي تصورهــا إلــى ثــلاث علاقــات هــي: 

المشــغلة  بالشــركة  علاقتــه  الأولــى  العلاقــة 
التاليــة:  بالنقــاط  تحديدهــا  ويمكــن  للبرنامــج، 

ــت 1-  ــا كان ــة -مهم ــاء أيُّ مجموع ــب إنش لا يتطل

اجتماعيــة أو تجاريــة...- عبــر )واتــس أب( 
ــغلة، فمشــرف  ــركة المش ــن الش ــا م ــا خاصًّ إذن

ــا. ــأها مجان ــة أنش المجموع

لا تتقاضــى الشــركة المشــغلة مقابــلا ماديــا مــن 2- 
الأفــراد أو مــن المجموعــات نظيــر تأســيس 
مجموعــة أو اســتمرار عملهــا، ولــو طالــت مــدة 
ــم يتحمــل مشــرف  الاســتفادة مــن البرنامــج، فل

المجموعــة أيــة كلفــة ماليــة. 

الشــركة المشــغلة هــي المســؤولة فعــلا عــن 3- 
كلــف تشــغيل البرنامــج وعالميتــه ماليـًّـا، ودوليـًّـا 
أمــام الحكومــات والمؤسســات المدنيــة، وليــس 
علــى مشــرف المجموعــة أيــة تبعــة مــن ذلــك. 

العلاقــة الثانيــة: علاقتــه بأعضــاء المجموعــة، 
ويمكــن تحديدهــا بالنقــاط التاليــة: 

 قــام المشــرف بإنشــاء المجموعــة وســماها 1- 
باســم خــاص مثــلا )أغنــام منطقــة حائــل(. 

أضــاف المشــرف إلــى المجموعــة طائفــة كبيرة 2- 
مــن المضافيــن لديــه ممــن يعــرف أن لهــم عناية 

بتجــارة الأغنــام –بعلمهــم وبغيــر علمهم-.

كتــب المشــرف رســالة تعريفيــة للمضافيــن 3- 
عــن فكــرة وغــرض المجموعــة، ودعاهــم إلــى 
ــر  ــي نش ــم ف ــب إليه ــم، ورغ ــا لديه ــرض م ع
بهــذه  بيــن معارفهــم والمهتميــن  المجموعــة 

التجــارة. 

الفينــة 4-  بيــن  المجموعــة  المشــرف  يراســل 
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ــأدب الحــوار، وأحــكام  والأخــرى؛ لتذكيرهــم ب
ــن  ــاوز ع ــدم التج ــلا- وع ــراء -مث ــع والش البي
ــات شــعر،  اختصــاص المجموعــة بإرســال أبي

أو دعــوات اجتماعيــة.

ــاركين 5-  ــض المش ــب بع ــرف بحج ــل المش يتدخ
الأخلاقيــات  تجــاوزوا  إذا  المجموعــة  عــن 
مــن  أو عرضــوا صنفــا  المتعــارف عليهــا، 
المجموعــة. باختصــاص  يتعلــق  لا  المبيعــات 

ــد  ــه بأطــراف المبايعــة -عن العلاقــة الثالثــة: علاقت
وقوعهــا بواســطة المجموعــة -، ويمكــن تحديدهــا 

بالنقــاط التاليــة: 

العــرض داخــل 1-  المبايعــة تمــت مــن خــلال 
المجموعــة بعد ســوم ونحــوه، بالمراســلة العامة 
عبــر المجموعــة، أو بمراســلة خاصــة من داخل 
ــر  ــا- بغي ــدث -غالبً ــك يح ــة، وكل ذل المجموع
ــع  ــم يصن ــه ل ــم المشــرف، فضــلا عــن كون عل

ــي المبايعــة. ــر ف ــا يؤث ــة مم شــيئا ألبت

خدمــة الإنترنــت التــي مــن خلالهــا وقعــت 2- 
اســتفادة أطــراف المبايعــة مــن برنامــج )واتــس 
ــه،  ــى حدت ــع مســتحقاتها كل طــرف عل أب( دف
ولــم يتحمــل مشــرف المجموعــة أيــة تبعــة 

ــت.  ــة الإنترن ــن خدم ــة م مالي

كثيــر مــن المبايعــات تكــون وســيلة )واتــس أب( 3- 
ــلعة،  ــى الس ــرف عل ــة للتع ــة ابتدائي ــا مرحل فيه
ومالكهــا، فالمبايعــة لــم يقــع إبرامهــا داخــل 

الطرفــان،  تواجــه  أن  بعــد  بــل  المجموعــة، 
وتفحــص المشــتري الســلعة بحواســه الطبيعيــة.  

ــلا 4-  ــا- ب ــي المجموعــة -أحيان تعــرض الســلعة ف
علــم مالكهــا، بــل مــن طــرف أحــد أعضــاء 
المجموعــة لرجــاء نفــع مالــك الســلعة، فــإذا 
عبــر  الســلعة  فــي  الراغــب  معــه  تواصــل 
المجموعــة أحالــه علــى هاتــف المالــك أو واتــس 

أب الخــاص بــه.

وبعــد إجالــة النظــر فيمــا ســبق؛ بنــاء علــى مــا قــرره 
فقهاؤنــا، لا يبيــن أي اســتحقاق لمؤســس المجموعــة 
أو مشــرفها لأجــرة الســعاية؛ لأنــه لــم يقــع منــه أي 
أثــر فاعــل فــي عقــد البيــع المبــرم مــن دون تدخلــه 

المباشــر. 

ويؤيــده مــا جــاء فــي »مغنــي المحتــاج«: »ولا 
اســتئجار بيــاع علــى كلمــة لا تتعــب قائلهــا وإن 
كانــت إيجابــا وقبــولا وروجــت الســلعة؛ إذ لا قيمــة 
لهــا... أمــا مــا يحصــل فيــه التعــب مــن الكلمــات كمــا 
فــي بيــع الثيــاب والعبيــد ونحوهمــا ممــا يختلــف ثمنه 
باختــلاف المتعاقديــن فيصــح الاســتئجار عليــه« 

ــربيني، 1377هـــ، ج :3، ص: 446(. )الش

بخـلاف منشـئ موقع للوسـاطة التجاريـة عبر خدمة 
إنترنـت، فهـذه لهـا كلـف ماليـة وغيـر ماليـة علـى 
صاحـب الموقـع فيكـون مسـؤولا أمـام الحكومـات 
وتجارتهـا،  محتواهـا،  عـن  المدنيـة  والمؤسسـات 
وجـودة  الإلكترونيـة،  الماليـة  تعاملاتهـا  وسـلامة 
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وتحمـل  للمواصفـات،  ومطابقتهـا  المعروضـات، 
تبعـات الاسـترداد وظهـور العيوب... فهذه ترشـحه 
لاسـتحقاق أجـرة السـعاية؛ لوجـود أثـر فاعـل منـه 

فـي عقـد المبايعـة وتبعاتـه.

المجموعـة  إلـى  الانضمـام  الثالـث:  المبحـث 
المشـروط بوجود سـعاية للمشـرف وأثره في الحكم

 )Profile( فـي  بالكتابـة  المشـرفين  بعـض  يقـوم 
اللمحـة  أو  الشـخصي  الملـف  -بمعنـى  المجموعـة 
 )919 ص:   ، 2008م  )البعلبكـي،  لهـا  الموجـزة 
-أشـكالا مـن الالتزامات، مرةً بصـورة تعهدٍ خاصٍ 
أو قسََـمٍ مكتـوب علـى لسـان  البائـع، أو المشـتري 
بالتـزام دفـع أجـرة السـعاية، ومرة بربـط الانضمام 

للمجموعـة باشـتراط قـراءة المكتـوب والتـزام مـا 

مالـي  عـوض  بيـن  السـعاية  أجـرة  وتتنـوع  فيـه، 
نقـدي، أو عينـي، أو خدمـة ذات قيمـة يؤديهـا أحـد 
أطـراف العقد للمشـرف كنشـر اسـمه لـدى التجار، 
أو نشـر القـروب بيـن المهتميـن، ويتـم فـي بعـض 
المجموعـات تعييـن نسـبة ثابتـة للسـعاية لـكل مبيع 

مهمـا كان، كنسـبة 1% من الثمن تؤخـذ من البائع، 
وبعضهـم يطالـب بالأجـرة المتعـارف عليهـا بالبلـد 

لـكل صنـف بحسـبه كنسـبة 2.5% إذا كان المبيـع 

عقـارا ، ونسـبة 1% إذا كان المبيـع مـن المواشـي 
وهكـذا،  وهـذان نموذجان مـن واقع برنامج )واتس 

أب(:

شكل رقم )1( نموذجان من واقع برنامج )واتس أب(
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ونستطيع أن نجعل الكلام فيه على قسمين: 

القســم الأول مــا كان مكتوبــا مــن قبــل المشــرف 
علــى لســان البائــع أو المشــتري، بالتــزام دفــع أجــرة 
الســعاية علــى ســبيل القســم، كقــول: )أقســم بــالله أن 
دفــع أجــرة ســعاية المبايعــة لمشــرف المجموعــة(، 
ــا، كقــول: )أنــا  أو أيــة عبــارة تفهــم تعهــدًا خاصًّ
ملتــزم بالوفــاء بمتطلبــات الانضمــام للمجموعــة، أو 
إنّ انضمامــي إلــى المجموعــة يعنــي أنــي قــد قــرأت 
ــزم بمــا  ــا ملت ــع الشــروط ووافقــت عليهــا أو أن جمي

جــاء فــي بنودهــا(. 

ــا  ــاء أنّ الأيمــان لا تدخــل فيه ــدى الفقه ــرر ل والمتق
لتعلقهــا  بالعبــادات؛  لهــا  إلحاقـًـا  وذلــك  النيابــة، 
ــى  ــم الله تعال ــا بتعظي ــق حكمه ــف، وتعل ــن الحال بعي
الصــاوي،  2000م، ج:4، ص:282،  )الزيلعــي، 
ــاري، 2001م، ج:  د.ت، ج :3، ص: 503، الأنص
3، ص  ، ج:  الرحيبانــي،9941م   ،261 2، ص: 
:441(، فــلا تنعقــد يميــن المنضــم للمجموعــة  بهــذه 
ــا  ــرد إلزامً ــه المج ــون انضمام ــورة، أي لا يك الص
لــه باليميــن التــي كتبهــا المشــرف، وكــذا شــأن 
التعهــد والالتــزام؛ فــلا يلزمــه بذلــك أجــرة الســعاية 
ــه لا  ــه مشــرف المجموعــة؛ لأن ــا كتب ــى م ــاء عل بن
ينــاط بذمتــه، أي لا يدخــل فــي التزامــه ولا عهدتــه 
د.ت،  الفيومــي،   ،65 ص:  2004م،  )القونــوي، 

مــادة: ذ م م(.

الثانــي: الانضمــام للمجموعــة -اختيــارًا-  القســم 
ــرط  ــاص إذا شُ ــد الخ ــمَ، أو التعه ــرأ القسََ ــد أن ق بع

ــى  ــة عل ــدى الموافق ــعاية، وأب ــرة الس ــع أج ــا دف فيه
تفاصيلهــا، وانخــرط فــي المجموعــة بعــد ذلــك، 
أو راســل المشــرف ليدخلــه بالمجموعــة فأخبــره 

ــك.  ــا لذل ــه تبعً ــا، فأضاف ــل به ــروط فقب بالش

فهــذا موطــن تأمــل ونظــر؛ لأن اليميــن والتعهــد فــي 
 ِ الشــرع لهمــا اعتبــار، قــال تعالى:)وَأوَْفـُـوا بعَِهْــدِ اللهَّ
إذَِا عَاهدَتُّــمْ وَلَا تنَقضُُــوا الْأيَْمَــانَ بعَْــدَ توَْكِيدِهـَـا وَقـَـدْ 
ــونَ( ــا تفَْعَلُ ــمُ مَ َ يعَْلَ ــلًا ۚ إنَِّ اللهَّ ــمْ كَفيِ َ عَليَْكُ ــمُ اللهَّ جَعَلْتُ
َّ )النحــل، آيــة:91( فهــذه الآيــة فيهــا الأمــر بالوفــاء 
بــكلِّ عهــدٍ يحســن فــي الشــريعة الوفــاء بــه، والنهــي 
عــن الحنــث باليمين بعــد توكيدها بالعــزم )الواحدي، 
1995م، ص: 617( ويقابلــه أنَّ اســتحقاق أجــرة 
ــا كان–  ــيط  -أي ــن الوس ــع م ــرٌ إذا وق ــعاية معتب الس
فعــل مؤثــر فــي صفقــة البيــع كمــا ســبق، والأصــل 
أنَّ أمــوال المعصوميــن محترمــة؛ لقولــه e: )إنّ 
ــرام()1(،  ــم ح ــم عليك ــم وأعراضك ــم وأموالك دماءك
وتقــرّر أن المشــرف فــي مجموعــة )واتــس أب( لا 

يبيــن منــه فعــل مؤثــر. 

ــة  ــى المجموع ــول إل ــفرة الدخ ــح ش ــون فت ــل يك فه
بمعنــى الفســح التقنــي للانضمــام )عبــد الحميــد 
وآخــرون، 2008م، مــادة: ش ف ر( مــن خــلال 
الموافقــة علــى القســم، أو التعهــد موجبًــا لاســتحقاق 

ــعاية؟  ــرة الس أج

ــه  ــط فإن ــة الأول فق ــد المبايع ــبة لعق ــه بالنس أرى أن

البخــاري، ج: 3، ص: 459، رقــم الحديــث )1741(؛  1.  صحيــح 
صحيــح مســلم، ج: 3، ص: 1305، رقــم الحديــث   1679. 
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الســعاية،  أجــرة  المجموعــة  مشــرف  يســتحق 
ــه مــن العقــود، وهــو شــبيه بمســألة  بخــلاف مــا يلي
ــع،  ــلعة للبي ــه س ــه، ومع ــدا لا يعرف ــج بل ــب ول غري
ــى الســوق،  ــه عل ــد ليدل ــن أهــل البل فســأل رجــلا م
فقــال لــه: لا أدلــك إلا بجعــل، أو أدلــك علــى الســوق 
بشــرط أن لــي أجــرة ســعاية لــو بعــت الســلعة التــي 
ــى  ــه عل ــه ودل ــق مع ــب فانطل ــق الغري ــك، فواف مع
ــرة  ــك أج ــتحق بذل ــه ويس ــأس ب ــذا لا ب ــوق، فه الس

ــه.   ــل عمل ــه مقاب ــعاية؛ لأن الس

لكــن لــو قــال: بشــرط أن لــي أجــرة ســعاية فــي كل 
ســلعة تبيعهــا فــي هــذا الســوق مــا دمــت مقيمًــا بهــذا 
ــه  ــب علي ــذا لا يترت ــإن ه ــب ف ــق الغري ــد، فواف البل
إلــزام للغريــب، وغايتــه أن يكــون مــن بــاب الوعــد 
ــووي، 1994م، ص:  ــه )الن ــاء ب ــي الوف ــذي ينبغ ال
317(؛ إذ لا قائــل بوجــوب الوفــاء بالوعــد مــن 
المذاهــب الأربعــة )السرخســي، 1993م ، ج: 21، 
ص: 29، الأنصاري، 2001م ، ج: 2، ص: 215، 
الرحيبانــي، 1994م، ج: 6، ص:435( ســوى أن 
المالكيــة قــرروا أنــه إذا دخــل الموعــود بســبب 
ــه  ــى ب ــد لازم ويقض ــإن الوع ــيء ف ــي ش ــد ف الوع

)القرافــي، 1994م، ج: 5، ص:366(.  

ــة  ــره الحنفي ــا ذك ــبيها بم ــون ش ــر يك ــذا التقري وبه
والشــافعية مــن قولهــم: » لــو قــال مــن دلنــي علــى 
ــي  ــاج ف ــة يحت ــه رجــل دلال ــار فدل ــه دين ــي فل ضالت
ذلــك إلــى مؤنــة وتعــب يســتحق المســمى وإن كان لا 
ــن، 1994م،  ــن عابدي ــاج لا يســتحق شــيئا« )اب يحت

ج :6، ص: 95، الأنصــاري، 2001م، ج: 2، ص: 
ــران؛ الأول أن  ــه أم ــذ من ــص يؤخ ــذا الن 440(؛ فه
الاســتحقاق مربــوط بالعمــل الــذي يكــون منــه مؤنــة 
وتعــب، وهــو فــي مثالنــا: أن يمشــي معــه حتــى 
يوصلــه الســوق، والأمــر الثانــي أنــه حيــث لا تعــب 

فــلا اســتحقاق. 

ــي حــال  ــر مشــرف المجموعــة –ف ــن أن يعتب ويمك
ــع اشــتراط وجــود  ــة المســتفيد م ــام بنفســه بإضاف ق
الســعي وقبــول المســتفيد- قــد أبــدى عمــلا يســتحق 
اقتطــع جــزءًا مــن وقتــه  عليــه ســعاية؛ لكونــه 
لمراســلة المســتفيد وإدراجــه مــع المهتميــن، ودفــع 
أجــور خدمــة النــت ونحــوه، لكــن اســتحقاقه يختــص 
بالعقــد الأول فقــط، أمــا كــون الاســتحقاق يبقــى 
إلــى مــا يليــه مــن عقــود لاحقــة ربمــا لــم يعلــم بهــا 

ــلا.  ــة أصــلا ف مشــرف المجموع

وأرى أنــه يقــرب منــه: مــا لــو أن رجــلا لديــه مواشٍ 
يريــد بيعهــا فقــال لــه رجــل: أنــا أعــرف مجموعــة 
فــي واتــس أب متخصصــة ببيــع المواشــي، لكــن لا 
ــى  ــي أجــرة ســعاية عل ــا إلا أن تجعــل ل ــك عليه أدل
بيعهــا لــو بيعــت مــن خــلال المجموعــة فوافــق 
يســتحق  الــدال حينئــذ  فــإن  المواشــي،  صاحــب 
ــه  ــط؛ لأن ــذه المواشــي فق ــع ه ــد بي ــي عق الســعاية ف
ــي  ــون ف ــى الســوق ونحــوه، وتك ــة عل شــبيه بالدلال
مقابــل انتصابــه لتوجيــه أهــل البيــع والشــراء، ونفــع 
البائــع بتقصيــر مــدة بحثــه عــن الزبــون المناســب. 

ــة  ــره المالكي ــا ذك ــبيها بم ــون ش ــر يك ــذا التقري وبه
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مــن قولهــم: »مــن قــال: دُلَّ –فعــل أمــر مــن الدلالــة- 
علــى مــن يشــتري منــي جاريتــي ولــك كــذا وكــذا، 
ــى  ــي عل ــال: دلن ــو ق ــه، ول ــك لازم ل ــه فذل ــدل علي ف
ــه  ــرا لدي ــل أجي ــى أعم ــي –بمعن ــره نفس ــن أواج م
)الفيومــي، د.ت، مــادة: أ ج ر( -ولــك كــذا وكــذا 
:8، ص:  1408هـــ، ج  )ابــن رشــد،  لــه«  فذلــك 
440–442(، وبمــا ذكــره الشــافعية والحنابلــة مــن 
ــة  ــى القلع ــي عل ــن دلن ــام: م ــال الإم ــم: »إذا ق قوله
الفلانيــة، أو مــن دلنــي علــى طريــق ســهل، ونحــو 
ذلــك فلــه كذا– جــاز« )الشــربيني، 1377هـــ، ج:6، 
ــن مفلح،1418هـــ، ج: 3، ص: 308(  ص: 56، اب

ــم. والله أعل

خاتمة البحث

ــى  ــلام عل ــن، والصــلاة والس ــد لله رب العالمي الحم
ــد؛ ــن، وبع ــه أجمعي ــه، وصحب ــن، وآل ــم النبيي خات

فقــد يســر الله لــي إتمــام هــذا البحــث الموســوم 
بـ)إشــكالية أجــرة الســعاية بيــن المتبايعيــن عبــر 
ــة  ــا( -دراس ــس أب أنموذج ــل )وات ــائل التواص وس
فقهيــة عصريــة-(، وقــد اطلعــتُ لأجلــه علــى العديــد 
ــه  ــى أن يتقبل ــة، ســائلا الله تعال مــن المراجــع العلمي

ــاده. ــه عب ــع ب وينف

ــج  ــم النتائ ــن أه ــذا أبي ــث هأن ــذا البح ــام ه ــي خت وف
ــة:  ــاط التالي ــلال النق ــن خ ــا م ــت إليه ــي توصل الت

ــائل 1-  ــر وس ــن عب ــن المتبايعي ــعاية بي ــرة الس أج

التواصــل الاجتماعــي مــن النــوازل الفقهيــة.

ليــس تأســيس مجموعــة للبيــع التجــاري فــي 2- 
واتــس أب يرقــى إلــى تنزيــل المؤســس )أو 
الــذي  الــدكان  صاحــب  منزلــة  المشــرف( 

تعــرض لديــه الســلع.

لا يمكــن تنزيــل مشــرف المجموعــة منزلــة 3- 
الوكيــل عــن البائــع أو المشــتري. 

علاقــة مشــرف المجموعــة ضعيفــة التأثيــر بيــن 4- 
ــراف العقد. أط

يســتحق مشــرف المجموعــة أجــرة الســعاية 5- 
بيــن المتبايعيــن فــي العقــد الأول فقــط بعــد 
انضمــام أحــد أطرافهــا للمجموعــة بشــرط دفــع 
المســتحق عنــد وقــوع بيــع، دون مــا يليــه مــن 

ــود. العق

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

النهايــة  م(.   1979( محمــد.  بــن  المبــارك  الأثيــر،  ابــن 
ــد  ــق: طاهــر أحم ــر، تحقي ــث والأث ــب الحدي ــي غري ف
الــزاوى ومحمــود محمــد الطناحــي. )د.ط(. بيــروت: 

ــة. ــة العلمي المكتب
ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد القرطبــي. )1408 هـــ(. البيــان 
لمســائل  والتعليــل  والتوجيــه  والشــرح  والتحصيــل 
المســتخرجة، تحقيــق: د محمــد حجــي وآخــرون. ط2. 

ــرب الإســلامي. ــروت: دار الغ بي
ابــن ســيده، علــي بــن إســماعيل. )1421 هـــ(. المحكــم 
ــداوي.  ــد هن ــد الحمي ــق: عب ــم، تحقي ــط الأعظ والمحي

العلميــة. المكتبــة  ط1. بيــروت: 
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ابــن عابديــن، محمــد أميــن الحنفــي. )1994م(. رد المحتــار 
علــى الــدر المختــار المعروفــة بحاشــية ابــن عابديــن. 

)د.ط(. بيــروت: دار الفكــر.
ــي  ــد المقدســي. )د.ت(. المغن ــن أحم ــد الله ب ــة، عب ــن قدام اب
ــن  ــى مت ــر عل ــرح الكبي ــه الشّ ــي وبهامش ــى الخرق عل
المقنــع لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة 
المقدســي الجماعيلــي، أشــرف علــى طباعتــه: محمــد 
ــي. ــاب العرب ــروت: دار الكت رشــيد رضــا. )د.ط(. بي
ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمّــد الحنبلــيّ. )4181هـــ(. المبدع 

شــرح المقنــع. )د.ط(. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم الحنفــي. )د.ت(. البحــر 
الرائــق شــرح كنــز الدقائــق وبهامشــه منحــة الخالــق 
ــوري.  لابــن عابديــن وتكملتــه لمحمّــد بــن حســين الطّ

ــة. ط1. بيــروت: دار المعرف
الأطــرم، عبــد الرحمــن بــن صالــح. )1416هـــ(. الوســاطة 
التجاريــة فــي المعامــلات الماليــة. ط1. الريــاض: دار 

إشــبيليا للنشــر والتوزيــع.
ــب  ــافعيّ. )2001م(. أســنى المطال ــا الشّ الأنصــاري، زكريّ
الرملــي. ط1.  حاشــية  مــع  الطالــب  روض  شــرح 

بيــروت: دار الكتــاب الإســلامي.
أنيــس، إبراهيــم وأحمــد الزيــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد 
النجــار. )د.ت(. المعجــم الوســيط. )د.ط(. القاهــرة: 

مجمــع اللغــة العربيــة.
الحديــث  المــورد  م(.   2008( بعلبكــي.  منيــر  البعلبكــي، 
ــم  ــروت: دار العل ــي. ط7. بي ــزي عرب ــوس انجلي قام

للملاييــن.
البهوتــيّ، منصّــور بــن إدريــس الحنبلــي. )1995م(. كشّــاف 
القنــاع عــن متــن الإقنــاع. ط 1. بيــروت: دار الكتــب 

العلميــة.
التهانــوي، محمــد بــن علــي بــن القاضــي. )1996م(. كشــاف 
اصطلاحــات الفنــون، تقديــم وإشــراف ومراجعــة: 
ــل النــص  ــي دحــروج ونق ــق: عل ــق العجــم وتحقي رفي
الفارســي إلــى العربيــة: عبــد الله الخالــدي، والترجمــة 
الأجنبيــة: جــورج زينانــي. ط1. بيــروت: مكتبــة لبنــان 

ناشــرون.
الجرجانــي، علــي بــن محمــد. )1983 م(. التعريفــات. ط 1. 

بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
الحطّــاب، محمّــد بــن محمّــد المغربــيّ. )1995 م(. مواهــب 
زكريـّـا  تحقيــق:  خليــل،  مختصــر  لشــرح  الجليــل 

عميــرات. ط 1. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
ــى  ــر. )د.ت(. حاشــية الدّســوقيّ عل الدّســوقيّ، أحمــد الدردي
ــروت:  ــة. )د.ط(. بي ــن عرف ــد ب ــر لمحمّ الشــرح الكبي

ــر.  دار الفك
)1994م(.  الحنبلــي.  ســعد  بــن  مصطفــى  الرحيبانــى، 
مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى. ط 2.  

بيــروت: المكتــب الإســلامي.
الرملــي، محمــد بــن أبــي العبــاس. )1984م(. نهايــة المحتاج 

إلــى شــرح المنهــاج. )د.ط(. بيــروت: دار الفكــر.
 الزمخشــري، محمــود بــن عمــر. )د.ت(. الفائــق فــي غريــب 
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ــة. المعرف
تبييــن  الحنفــي. )2000م(.  بــن علــيّ  الزيلعــي، عثمــان 
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المبســوط. ط 1. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
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فــي الفقــه الإســلامي. مجلــة الشــريعة والدراســات 
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)2008م(. معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة. ط 1. 

الكتــب. عالــم  دار  بيــروت: 
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ــدّر المنتقــى فــي شــرح ملتقــى الأبحــر للحصكفــيّ،  ال
تحقيــق: خليــل عمــران المنصّــور. ط 1. بيــروت: دار 

ــة. ــب العلمي الكت
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فــي فقــه الإمــام الشّــافعيّ، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد 
الموجــود وعلــى محمــد معــوض. ط 1. بيــروت: دار 

ــة. الكتــب العلمي
المــواق، محمّــد بــن يوســف المالكــي. )1995 م(. التــاج 
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بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
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ومحمــد وهبــي ســليمان. ط 1. بيــروت: دار الخيــر.
نصــر، يوســف صــلاح الديــن. )2019 م(. أجــرة السمســار 
ع34.ج1.  المعاصــرة.  وصورهــا  المالكيــة  عنــد 
مصــر: كليــة الشــريعة والقانــون بجامعــة الأزهــر 

ــا. بطنط
ــق:  ــرف. )1994م(. الأذكار، تحقي ــن ش ــى ب ــوويّ، يحي النّ

ــر. ــروت: دار الفك ــؤوط. ط2. بي ــادر الأرن ــد الق عب
ــائل التواصــل  ــز. )2019 م(. وس ــد العزي ــر عب هــلال، عم
الاجتماعــي وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي. ط 1. 

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت بي
تحفــة  )د.ت(،  بــن حجــر،  محمــد  بــن  أحمــد  الهيتمــيّ، 
المحتــاج بشــرح المنهــاج، تحقيــق: محمّــد عبــد العزيز 
الخالــديّ، مطبــوع مــع حواشــي الشّــرواني والعبــادي. 

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط 1. بي
الواحــدي، علــي بــن أحمــد النيســابوري. )1995م(. الوجيــز 
فــي تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق: صفــوان عدنــان 

داوودي. ط 1. بيــروت: الــدار الشــامية.
يوســف، غادة غالب. )2008م(. عقد السمســرة بـــين الواقـــع 
والقـــانون دراســة مقارنــة بيــن القانــون التجــاري 
نابلــس:  الأردنــي.  التجــاري  والقانــون  المصــري 

جامعــة النجــاح الوطنيــة.  
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